
 الخرطــوم – أعلــــن مجلــــس الصحافة 
والمطبوعــــات الصحافية في الســــودان عن 
تحــــركات للمجلس مع الجهات الرســــمية 
لإزالة التقاطعات في القوانين في ما يتعلق 
بقضايا النشــــر إثر إحالــــة صحافيين إلى 

نيابة جرائم المعلوماتية.
واستدعت النيابة المدير العام لصحيفة 
الســــابق  التحريــــر  ورئيــــس  ”الصــــدى“ 
مزمل أبوالقاســــم  لصحيفة ”اليوم التالي“ 
والحالي الطاهر ســــاتي على خلفية نشــــر 

مقالات.
وقال مزمل على صفحته في فيســــبوك 
”استدعتني نيابة جرائم المعلوماتية برفقة 
الزميل الطاهر ســــاتي للتحري في بلاغ من 
الجهاز الاســــتثماري للضمــــان الاجتماعي 

في مقــــال كتبته بعنــــوان ’زبيــــدة قيت 1‘، 
ولقــــاء تلفزيونــــي تحدثت فيــــه عن قضية 

سماد شركة زبيدة“.
وقال الأمــــين العام للمجلــــس القومي 
حســــام  الصحافية  والمطبوعات  للصحافة 
الديــــن حيدر إنــــه وفقاً لقانــــون الصحافة 
والمطبوعــــات الصحافية لســــنة 2009 فإن 
قضايا النشــــر معني بهــــا المجلس ويجب 
أن تقــــدم إليه وعبره الشــــكاوى من الجهة 
المتضــــررة ولاحقــــاً يتــــم تحويــــل القضية 
بخطــــاب من المجلس إلــــى نيابة الصحافة 

والمطبوعات الصحافية.
وأضــــاف حيــــدر أن قانــــون 2009 منح 
الصحافي حصانــــة لأداء عملــــه وبالتالي 
الصحف تتمتــــع بحصانات وأي شــــكوى 

ضــــد أي صحافي في قضايا النشــــر تقدم 
للمجلــــس ولاحقــــاً تحــــول بخطــــاب مــــن 
المجلس إلى نيابــــة الصحافة والمطبوعات 

الصحافية.
وأشــــار إلــــى أن المجلس يتابــــع حالياً 
عدداً من البلاغات المفتوحة ضد صحافيين 
فــــي قضايــــا النشــــر، وســــيتوجه لتنظيم 
لوائح الصحافــــة الإلكترونية وفقاً لقانون 
الصحافــــة والمطبوعات الصحافية لســــنة 

.2009
وكشفت ســــلطات النيابة في السودان 
عــــن اتجاههــــا لإنشــــاء نيابــــات مختصة 
بجرائم المعلوماتية بكل مناطق البلاد لردع 
مطلقــــي خطابات الكراهيــــة ومثيري الفتن 

في منصات التواصل الإجتماعي.
وتعهد النائب العام الســــوداني المكلف 
مبارك محمود عثمان قبل حوالي أسبوعين 
بإنشاء نيابات مختصة بجرائم المعلوماتية 
في كل ولايات البلاد، وتفعيل أحكام قانون 
جرائم المعلوماتية لمحاربة خطاب الكراهية 

وإثارة الفتن.
في  الســــودانية  الســــلطات  وأجــــازت 
يوليــــو 2020 عــــدداً مــــن القوانــــين المهمة 
لتحقيق مهام الفتــــرة الانتقالية، من بينها 
قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) 
لســــنة 2020، وهو معني بتشديد العقوبات 
لحماية حقــــوق المســــتخدم والحفاظ على 
الخصوصيــــة ومنــــع انتشــــار الشــــائعات 

والنشر الضار.
لكن لجنة من الصحافيين الســــودانيين 
أبــــدت تحفظات علــــى قانــــون المعلوماتية 
العام الماضي، ونقلت شــــكاوى الصحافيين 

مــــن عــــدم تمكنهــــم مــــن الحصــــول علــــى 
المعلومات من مصادرها الرسمية، مما يحد 

من الحريات الصحافية بالبلاد.

وقــــال صحافيــــون إن تعديــــل قانــــون 
مكافحــــة الجرائــــم الإلكترونية جــــاء، في 
مــــا يبدو، دون أن يراعــــي المعايير المتعلقة 
بالحقوق والحريات الأساســــية، فهو يمثل 
نكســــة إضافية لحرية الرأي والتعبير في 
الســــودان، خاصــــةً في ظل الأزمــــات التي 

تعيشها الدولة على جميع المستويات.
وكان مجلس الوزراء الســــوداني حدد 
دولاً يعتقــــد أن جماعــــات إرهابيــــة تتخذ 
أراضيها منصات لبــــث محتوى يرمي إلى 

تقويض الفترة الانتقالية.
وكشــــفت وزارة الإعلام عن تعاقدها مع 
إحدى الشــــركات الخبيرة المتخصصة في 
دراســــة وتحليل المحتوى الرقمي لعددٍ من 
الشــــبكات التي يعتقد أنهــــا تبث محتوى 

ضارا وزائفا من منصات خارج البلاد.
وقالــــت إن الحكومــــة تعكــــف منذ عدة 

أشهر على مشروع لمحاربة الشائعات.
وقيدت نيابــــة جرائــــم المعلوماتية في 
يوليو الماضي الوصول إلى نحو 32 موقعاً 
إلكترونياً بدعوى المحافظة على الســــلامة 
العامة ومحاربة النشر الضار والشائعات.
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 القاهــرة – وجـــدت قنـــوات فضائيـــة 
مصريـــة ضالتها في القضايـــا الرياضية 
مـــع احتدام المنافســـة بين ناديـــي الأهلي 
والزمالـــك الأكثـــر جماهيرية فـــي البلاد، 
لتهـــرب مـــن مناقشـــة الملفات السياســـية 
الداخلية والخارجية التي تحتاج نقاشـــا 
عقلانيا وتعددا في وجهات النظر وطرحا 

في الأفكار.
وحفلت برامج ”توك شو“ شهيرة خلال 
الأيام الماضية بتجاذبات غير مألوفة كشف 
فيها بعض مقدميهـــا على انحيازهم لأحد 
الأندية الشـــعبية، الأهلي أو الزمالك، رغم 
أن الإعلامي يستوجب أن يلتزم الحياد ولا 

يفصح عن هويته الكروية.
وفتح الحـــوار الذي أجـــراه الإعلامي 
عمرو أديـــب في قناة ”إم.بي.ســـي مصر“ 
قبل أيام مع كابتن فريق الزمالك لكرة القدم 
محمود عبدالرازق الشـــهير بـ“شيكابالا“، 
النـــار علـــى الإعلامـــي لأنـــه بـــدا مبالغا 
لجمهور الفريـــق المنافس، فشـــيكابالا أو 
شـــيكا كما يحب مؤيدوه مناداته من أكثر 
اللاعبـــين اســـتفزازا في الملعـــب وخارجه 
وله خلافـــات حادة مع مشـــجعي ولاعبي 
وإداري النـــادي الأهلـــي، ومـــع ذلك تعمد  
أديب تدليله والتغزل بمهاراته انطلاقا من 

ميوله الكروية لنادي الزمالك.

وتقتضي المهنية الإعلامية ألا يعلن أي 
إعلامي عن الفريق الرياضي الذي يشجعه، 
ودائما يحاول الجمهور أن يستشف هوية 
النقـــاد الرياضيين ويتحسســـون الكلمات 
ومـــا وراءهـــا أملا فـــي التعـــرف على أي 
فريـــق يشـــجعون، وكان الكاتـــب الراحل 
نجيب المســـتكاوي من أهم وأكبـــر النقاد 
الرياضيـــين في مصر، لكـــن لا أحد يعرف 

انحيازاته الكروية بشكل قاطع، حيث كان 
ينتقـــد عندمـــا يكون النقـــد واجبا ويمدح 

كذلك ولا يستأثر فريقا بعينه.
مـــن هنـــا جـــاءت شـــعبيته الجارفـــة 
لـــدى متابعي كرة القدم في مصر ويســـير 
علـــى نهجه ابنـــه الناقد الرياضي حســـن 
المســـتكاوي، فهـــو مـــن أكثـــر الأصـــوات 

الصحافية تعقلا ورصانة.
وبـــدت هـــذه الظاهـــرة عرفا ســـائدا 
لفترة طويلـــة في الإعلام المصـــري إلا في 
اســـتثناءات قليلـــة يتداخـــل فيهـــا العمل 
الصحافـــي مـــع الرياضـــي، كأن يتولـــى 
الصحافي بصحيفة الأهرام مرسي عطالله 
رئاســـة نـــادي الزمالك أحيانـــا، أو يرأس 
أحدهم تحرير صحيفتي الأهلي والزمالك، 
وهو تحول زاد في الآونة الأخيرة وأســـهم 

في رواج الصحافة الرياضية.
ويفســـر خبـــراء الإعلام هـــذا الرواج 
بالعجـــز عـــن مناقشـــة القضايـــا الأخرى 
بحرية، فالرياضة مجال فســـيح يستهوي 
الكثيرين ولا يمثل إزعاجا للسلطة، وربما 
على العكـــس تطرب له وترتـــاح للصخب 

الدائر حوله ولا تتدخل لوقفه.
ويشـــجع أديب نادي الزمالك منذ زمن 
وكان يحـــول هـــذا التشـــجيع لفكاهة دون 

تحريض خفي على الفريق المنافس.
وتســـاءل متابعـــون إذا كان الإعلامي 
يمارس هذا التشـــجيع الأعمى، فماذا ترك 
للجمهـــور المتعصب، وكيـــف ينصحه في 
اليـــوم التالي بالكف عن حماســـه والتزام 

الروح الرياضية مع الفريق المنافس؟
وبـــدا الانحياز الذي ظهـــر على أديب 
موجها لخدمـــة أهداف معينـــة، ومحاولة 
لدفع مشـــجعي اللعبـــة الشـــعبية الأولى 
فـــي مصر ليصبوا همومهـــم في الرياضة 
بدلا من السياســـة، لأن إحـــدى مهام مقدم 
البرنامـــج أن يكون ممثـــلا للطرف الغائب 
في الحـــوار، وهو مـــا تجاهلـــه أديب في 
حـــواره الشـــهير مـــع شـــيكابالا، وصمت 
عن كل ما يســـتحق الـــرد عليه، بما يوحي 
بالاقتناع والقبـــول به، وفتح الطريق أمام 

الجمهور المنافس لمضاعفة تعصبه.
ولـــم يكـــن أديـــب الوحيد الـــذي دخل 
على هذا الخـــط في الإعلام المصري، حيث 

انضم إليه الإعلامي إبراهيم عيســـى مقدم 
برنامج ”حديث القاهرة“ على قناة القاهرة 
والناس الذي شـــن في إحدى حلقاته حربا 
ضروســـا على النـــادي الأهلـــي ورموزه، 
واختـــار شـــعاره ”الأهلي فـــوق الجميع“ 
ليشبهه بشعارات النازية إبان عهد أدولف 
هتلر، وكأنه تعمد استفزاز الجمهور الذي 
بادله بحملة شـــعواء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لم تهدأ ملامحهـــا حتى الآن، 
وجرى التفتيش في ملفات عيســـى ووجد 
بعضهم مقالات ســـابقة كتبها الرجل تغزلا 

في النادي الأهلي.
وقد ألقى عيســـى بهـــذا الحجر وتركه 
قاصـــدا للجماهيـــر يكبر مثل كـــرة الثلج، 
فمنهم من استحســـن كلامه وأغدق وأزبد 
عليه، ومنهم من اســـتفزه فهاجمه، وزادت 
حـــدة الســـخونة بـــين مشـــجعي الأهلـــي 
والزمالـــك ووصـــلا إلى المربـــع ذاته الذي 
أراده أديب، تراشق وتلاسن وانغماس في 

فواصل طويلة من الشتائم المتبادلة.
ودخل ضمـــن هذه المعركـــة الإعلامية 
المفتعلـــة، قبلها وبعدهـــا، الإعلامي أحمد 
موســـى مقدم برنامج ”على مســـؤوليتي“ 
على قناة صدى البلد، ومعه تامر أمين مقدم 
برنامـــج ”آخـــر النهار“ على قنـــاة النهار، 
كمؤيديـــن بضراوة لفريـــق الأهلي وتعمد 
كلاهما الدفـــاع عنه ولاعبيه ومشـــجعيه، 
وتوجيـــه انتقـــادات للفريـــق المنافس في 
محاولـــة لجره إلـــى خانة التطـــاول التي 

باتت شـــائعة بين شـــريحة كبيرة من رواد 
ومتابعـــي المنصات الإلكترونيـــة، وانتقل 

منهم إلى الإعلام التقليدي والعكس.
وبعيدا عـــن تجاهل الإعـــلام للقضايا 
السياسية المهمة التي يفتحها عندما يكون 
مطلوبا منه ذلك، فإنه أسرف بالتركيز على 
الموضوعـــات الرياضيـــة المثيـــرة، والتي 
تســـتنفر قطاعا كبيرا من المواطنين بحكم 
انجذابهم وتشـــجيعهم لفرقهـــم، ولم تعد 
قاصـــرة على كـــرة القدم، فـــكل لقاء طرفاه 
الأهلـــي والزمالـــك، في ألعـــاب أخرى مثل 
الســـلة والطائرة، أصبح قابلا للاشـــتعال 
والمزايدات التي يلعب الإعلام دورا رئيسيا 
في تغذيتها بما يخرجه عن مهمته ويقربه 

من التثوير والتحريض.
التخلـــي  أن  إعـــلام  خبـــراء  ويؤكـــد 
عـــن الـــدور الطبيعي لن يبعـــد الناس عن 
السياســـة ولن يحول الرياضة إلى وسيلة 
لإلهـــاء المواطنـــين أوعدم تطرقهـــم لملفات 
اقتصاديـــة واجتماعية تنكأ جراحا عديدة 
لـــدى الحكومـــة، فبعـــد برهة مـــن الوقت 
ســـوف يتضخم الملـــف الرياضي ويصبح 
قنبلـــة موقوتـــة ربمـــا تنفجـــر فـــي وجه 
الســـلطة السياســـية، ولا يستطيع الإعلام 
مهما تعـــددت أدواته نـــزع فتيلها، إذ راج 

التعصب بطريقة يصعب معها الاحتواء.
ويعكـــس الاهتمـــام بالرياضة بشـــكل 
مبالـــغ فيـــه مســـتوى الوعي فـــي الإعلام 
المصـــري، ومســـايرته للجمهـــور وليـــس 

العكـــس وينقلب دوره مـــن قائد إلى تابع، 
ومـــن مرشـــد جاد إلـــى لاه بالوطـــن، هذا 
بافتـــراض أن المعالجـــة الإعلاميـــة جاءت 
من القائمين عليهـــا وليس بتوجيهات من 
جهـــات نافذة فـــي الدولة، وفـــي الحالتين 
ستكون النتيجة واحدة وتصب في الخانة 

السلبية للمجتمع. 
جمهـــور  وراء  الانســـياق  ويـــؤدي 
الرياضـــة وتجاهـــل فئة أكبر مـــن جمهور 
يحرص على متابعة قضاياه الوطنية إلى 
غرام الأول بالتعصـــب وتحويله إلى جزء 
مـــن مكوناته الشـــخصية وتركـــه يتزايد، 
بينمـــا ينصـــرف الثاني نحـــو متابعة ما 
يهمه في وســـائل إعلام خارجية يجد فيها 
مـــا يمكنه مـــن المتابعة، وتصبـــح الفرملة 
التي حدثت مع وســـائل الإعلام التي تبث 
من تركيا وقطر بلا فائـــدة ومن الصعوبة 
الاســـتفادة من نتائجها، لأن هذا الجمهور 
سيوجد لنفسه الوسائل التي تشفي غليله.
ومن أبرز الوســـائل المهيأة لهذا الدور 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي التي تقوم 
بدور حيوي على الجانبين، فعلى مستوى 
الجمهور الرياضي شـــهدت زخمـــا كبيرا 
ومنحتهـــا البرامج التـــي أظهرت قدرا من 
التعصـــب فـــي معالجتهـــا مجـــالا جديدا 
تتغـــذى عليـــه يمدهـــا كل يـــوم بالأحداث 
التي تثير غضبه أو تشـــفي غليله وترتفع 
البورصـــة علـــى المنصـــات وفـــي الإعلام 
التقليدي وتتوه القضايا السياسية الملحة.

الانحياز بطل الحلقة

إعلاميون مصريون يصبون الزيت 

على نار التعصب الرياضي  
إلهاء الجمهور عن السياسة بالسجال الرياضي يحمل عواقب خطيرة

أسرفت العديد من القنوات المصرية في التركيز على الموضوعات الرياضية 
المثيرة وتجاهل القضايا السياسية المهمة، وتخلى بعض مقدمي البرامج عن 
الحياد في التعامل مع مجال يشــــــهد تعصبا جماهيريا كبيرا ويقتضي من 

الإعلامي التهدئة وليس إشعال النار بين المتنافسين.

مجلس الصحافة السوداني يتحرك 

لمنع متابعة قضايا النشر في نيابة المعلوماتية

 لندن – طالبت لجنة حماية الصحافيين 
الدولية الســـلطات البريطانيـــة بإجراء 
تحقيق ســـريع وشـــامل فـــي التهديدات 
الموجهة ضـــد الصحافي فيليب نورتون 
ومصوره العامـــل في هيئة الإذاعة ”بي.

بي.سي“ وضمان سلامتهما.
وفي الثامن والعشرين من أغسطس 
الذيـــن  المتظاهـــرون  حاصـــر  الماضـــي 
احتجـــوا على إجـــراءات الحكومة للحد 
من انتشـــار فايـــروس كورونا في مدينة 
ســـكاربورغ على ساحل بحر الشمال في 
ومصوره،  إنجلترا مراسل ”بي.بي.سي“ 
بحســـب مـــا صـــرح الصحافـــي للجنة 
حماية الصحافيين عبر تطبيق المراسلة 

والمحلية.
وقـــال نورتـــون فـــي تغريـــدة على 
حســـايبه في تويتـــر إنه والمصـــور (لم 
يذكر اســـمه)، كانا في المنطقة في مهمة 
صحافيـــة لتغطيـــة قصة حـــول تخفيف 
اندلعـــت  عندمـــا   19  – كوفيـــد  قيـــود 

الاحتجاجات.
وأظهر مقطع فيديو نشـــره نورتون 
علـــى تويتر مجموعة مـــن حوالي 8 إلى 
الصحافيين،  يحاصـــرون  متظاهرين   10
ووجهوا لهما شـــتائم مهينة بينما كان 
أحدهـــم يحمـــل مكبـــر الصـــوت ويهدد 
بشنق نورتون قائلاً ”سوف تتشبث بما 

فعلته في هذا البلد“.
وقال نورتـــون إنه تم إطلاق عبارات 
ضد الصحافيين مثل ”مشـــتهو الأطفال“ 
و“القتلة“ و“المخادعون“ و“المتواطئون“.

وذكرت صحيفة يوركشاير لايف أن رجلاً 
آخر في المجموعة قام بإيماءة قاسية.

وعلقت غولنوزا سعيد منسقة برنامج 
أوروبا وآســـيا الوسطى في لجنة حماية 
الصحافيين ”يجب على ســـلطات المملكة 
المتحدة التحقيق بشكل سريع وكامل في 
التهديدات الموجهة ضد الصحافي فيليب 
نورتون ومصـــوره، والعثور على الجناة 
ومحاســـبتهم“. وأضافت ”يجب أن يكون 
الصحافيون قادرين على أداء عملهم دون 
ترهيـــب وخوف من التعـــرض للمضايقة 

والاعتداء“.

تعرضـــوا  صحافيـــين  أن  يذكـــر 
لاعتداءات في شـــتى أنحـــاء العالم خلال 
المظاهرات المناهضة للإغلاق العام بسبب 
فايروس كورونـــا، ففي ألمانيا مثلا ارتفع 
عـــدد الاعتداءات علـــى الصحافيين خلال 
تغطيتهـــم المظاهرات ضد قيـــود كورونا 
بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المركز 

الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام.
وتم توثيق الأحداث مـــن قبل العديد 
مـــن الصحافيـــين الذين كانـــوا يراقبون 
ويســـجلون ويلتقطون الصور في العديد 

من المظاهرات.

 إسطنبول – كشـــف موقعان إخباريان 
في تركيـــا أنهمـــا تلقيا أوامـــر قضائية 
مزيفـــة تطلـــب إزالة العديد مـــن المقالات 
التـــي تم نشـــرها، خلال الفتـــرة الأخيرة 
الماضية والتي تنتقد سياسات الحكومة.

وقـــال المحامي يمـــان أكدنيـــز الذي 
يتابع قرارات حظر النشـــر التي تصدرها 
الســـلطات للوســـائل الإعلام وينشـــرها 
على حســـابه في تويتر ”أشارككم قرارين 
مزيفـــين مختلفـــين. يتـــم إرســـال هـــذه 
القـــرارات الوهميـــة إلى مواقـــع الأخبار 

وتتم محاولة إزالة بعض الأخبار“.
وتابع المحامـــي الحقوقي في تغريدة 
أخـــرى أن ”أوامر المحكمـــة المزيفة تحمل 
نفس الرقـــم ويبدو أنها صادرة عن نفس 
القاضـــي، فـــي محكمـــة باكيركـــوي في 

إسطنبول“.
ولفت إلى أن موقع ”دوفار“ الإخباري 
تلقى الطلب المزيف في يوليو الماضي، في 

حين تسلمه موقع ”ديكن“ في سبتمبر.
كمـــا أن وثيقـــة الاســـتدعاء التي تم 

إرسالها إلى ”ديكن“ كانت مزورة أيضًا.
رفع شـــكوى  ومـــع أن موقع ”دوفار“ 
جنائيـــة بتهمـــة تزويـــر وثائق رســـمية 
لكـــن الادعاء رفض الشـــكوى لعدم وجود 

المستند الأصلي.
وعلق أكدنيـــز ”هناك احتيال خطير.. 
إنهـــم يحاولـــون إزالـــة بعـــض المقالات 
الإخبارية عن طريق إرسال طلبات مزيفة 
إلى مواقع إخباريـــة. لا نعرف في الوقت 
الحالـــي كل من تم إرســـال هـــذه الأوامر 
لهم وعـــدد المقـــالات التي تمـــت إزالتها 

بموجبها“.
وعلـــى الرغم من أن أكدنيز لم يتطرق 
إلى مضمـــون المقالات المطلـــوب إزالتها 
إلا أن المرجـــح أنهـــا تتضمـــن انتقادات 
الأوضـــاع  أو  الحكومـــة  لسياســـات 
الاقتصادية الســـيئة فـــي البلاد، أو ربما 

تمس شخصيات موالية للحكومة.
وتخضع وســـائل الإعلام فـــي تركيا 
لرقابـــة شـــديدة، خاصـــة منـــذ المحاولة 
الانقلابيـــة فـــي 2016، حيـــث ســـيطرت 
حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة على 
وسائل الإعلام عبر رجال الأعمال المقربين 

منها.
وسبق أن ألزمت السلطات القضائية 
وسائل إعلام بحذف أخبار تمس المقربين 

من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأدرجـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حـــدود“ التي تتخذ مـــن باريس مقرا لها 
الرئيـــس التركي ضمن قائمة أعداء حرية 
الصحافـــة، الذين مارســـوا ضغوطا على 

وسائل الإعلام منذ عام 2016.
وذكـــرت المنظمة أن ”رئيـــس تركيا لا 
يحـــب الصحافة، أو بالأحرى يحبها فقط 

عندما تطيعه وتثني عليه“.

طاقم {بي.بي.سي} 

هدف للمحتجين 

خلال مظاهرات ضد الإغلاق

مواقع إخبارية 

تركية تتلقى أوامر 

قضائية مزيفة

المجلس يتابع بلاغات 

مفتوحة ضد صحافيين 

في قضايا النشر

حسام الدين حيدر

يجب أن يستطيع 

الصحافيون أداء عملهم 

دون ترهيب

غولنوزا سعيد

تضارب القوانين يعرقل العمل الصحافي

تضخيم الملف الرياضي 

يحوله إلى قنبلة موقوتة 

ربما تنفجر في وجه 

السلطة، ولا يستطيع 

الإعلام نزع فتيلها


